
قضايا

للحركة،  المُفضّل  الخيار  أنّ  حماس  حركة  في  خــاص  مصدرٌ  أكّــد 
حكومة  تشكيل  غــزةّ،  قطاع  في  للحرب  التالي«  بـ»اليوم  المتعلقّ 
تكنوقراط من خبراء وطنيين، مستقليّن غير مرتبطين بأيّ حزبٍ سياسي، 
تكتسب أهمّيتها من ملفّ إعادة الإعمار، بالإضافة إلى التمهيد لإجراء 
بين  عليه  متفّق  زمني  لجدول  وفقاً  شاملة،  فلسطينية  انتخابات 
جميع الفلسطينيين. وبالنسبة لدور »حماس«، فسيتمحور حول تعزيز 
البنية البيروقراطية وضبط الأمن لمنع الجريمة، وتكون مرجعية هذه 
انضمام حركتي حماس  الفلسطينية، شرط  التحرير  الحكومة منظّمة 

والجهاد الإسلامي إليها.

حكومة تكنوقراط

20

جميل مازن شقورة

يُـــــــــــركـــــــــــز هـــــــــــــــذا الـــــــــــجـــــــــــزء عــــلــــى 
ــة  ــلــ ــمَــ ــتــــحــ ــ

ُ
ــوهـــــات الم الـــــســـــيـــــنـــــاريـــ

ة، 
ّ
غــــــــز قـــــطـــــاع  إدارة  ــبـــل  ــقـ ــتـ لمـــسـ

ويهدف إلى تحليل الرؤى المختلفة حول من 
ة، وماهية 

ّ
سيكون الحاكم القادم لقطاع غز

الحرب؟ ومــا يتفرع من  الحكم بعد  طبيعة 
قة 

ّ
هـــذا الـــســـؤال مــن تـــســـاؤلات أخــــرى متعل

بعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على 
ة، أو دخــول قــوّات دولية للمساعدة في 

ّ
غــز

أم ســتــعــود حـــركـــة حــمــاس  الـــقـــطـــاع؟  إدارة 
لفرض سيطرتها على القطاع مرّة أخرى؟

ــيــــوم الــتــالــي«   عـــن »الــ
ً
عــنــد الـــحـــديـــث عــــــادة

ي 
ّ
لون إلى تبن

ّ
اب والمحل

ّ
للحرب، يتجّه الكت

أو ســـرد الــــرؤى الإســرائــيــلــيــة، واســتــعــراض 
قابل، هناك 

ُ
وجهة النظر الإسرائيلية. في الم

ــعـــراض خـــجـــول، بـــل ويـــكـــاد أن يــكــون  ــتـ اسـ
الــتــالــي« كما تريده  مــعــدومــا لشكل »الــيــوم 
ــن أهــمــيــة  ـــل مـ

ّ
ــمـــاس. وذلـــــك لا يُـــقـــل حـــركـــة حـ

استعراض الخطط الإسرائيلية لذلك اليوم، 
تــصــوّرات حركة  نحو  هنا  المــقــال  وينطلق 
حماس، في محاولة بناءِ نظرةٍ استشرافيةٍ 
لما قد يحصل عند إعلان وقف إطلاق النار 

ين.
َ
بين الطرف

 بــالــنــســبــة لإســرائــيــل، هــنــاك حــالــة انــقــســام 
»الـــيـــوم الــتــالــي«،  ـــ ــلـــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بـ داخـ
ولــديــهــا ثــلاثــة تــوجّــهــات. الأول يــهــدف إلــى 
ة، وتهجير 

ّ
التركيز على الاستيطان في غز

ــه الــيــمــين  ــيــ ــا يـــطـــمـــح إلــ ــ ــكّــــانــــهــــا، وهــــــو مـ ســ
 بالوزيرين إيتمار بن غفير 

ً
لا

ّ
تطرّف ممث

ُ
الم

وبــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش. أمّــــــا بــالــنــســبــة 
لــلــتــوجّــه الـــثـــانـــي، فــتــطــالــب إســـرائـــيـــل بــأن 
تكون هناك حرّية حركة عسكرية لها داخل 
ة مــن خـــلال إقــامــة منطقة عــازلــة، 

ّ
قــطــاع غـــز

وبـــقـــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى الــحــدود 
الــتــوجّــه.  هــذا  نتنياهو  ى 

ّ
ويتبن المــتــاخــمــة، 

له وزير الأمن 
ّ
أمّا التوجّه الأخير، الذي يُمث

اتفاق  إلى  التوصّل  ل 
ّ

يــوآف غالانت، فيفض
مــع »حـــمـــاس«، وتــجــنــب الاحــتــلال المــبــاشــر، 
 ذلـــك فــيــه خــطــر عــلــى »أمــــن إســرائــيــل«، 

ّ
لأن

ولكنه يرى أن على أيّ جهة ستدير القطاع 
 تكون في عداء 

ّ
أن تكون مدعومة دوليا، وألا

مع إسرائيل.
فـــي المــســتــويــين الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، وفــقــا 
لــتــســريــبــات، كـــان هــنــاك تــوجّــه لنشر قــوات 
ة، بحسب 

ّ
عــربــيــة أو دولـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــز

مُــقــتــرَح مــشــتــرك بـــين إســرائــيــل والـــولايـــات 
السعودية  أعلنت  الإطــار،  حدة. في هــذا 

ّ
المت

القطاع،  إلــى  قـــوات دولــيــة  إرســـال  تأييدها 
ــــلال  ــان وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا خـ ــ ــســ ــ ــــى لــ ــلـ ــ عـ
اجــتــمــاعــات المــجــلــس الأوروبـــــــي لــلــعــلاقــات 
في  حماس  حركة  عبّرت  بينما  الخارجية، 
تــصــريــح صــحــافــي، فـــي 29 يــولــيــو/ تــمّــوز 
ـــن رفـــضـــهـــا أيَّ خـــطـــطٍ تــســعــى  ــــي، عـ ــــاضـ المـ
لن  ــهــا 

ّ
الفلسطينية، وأن الإرادة  تــجــاوز  إلــى 

تــســمــح بـــــأيّ وصـــايـــة أو فــــرض أيّ حــلــول 
ومعادلات خارجية، بناء على رغبة الشعب 
على  ــفـــرض  ـ

ُ
ت قـــــوىً  أيَّ   

ّ
وأن الــفــلــســطــيــنــي، 

قــوّة احتلال،  ة ستعامل بوصفها 
ّ
قطاع غــز

 عربية. في حين رفض 
ً
ى وإن كانت قوّة

ّ
حت

 في مكان القوات 
ّ

الأردن إرســال قــوّات تحل
ة، كما عبّرت مصر 

ّ
الإسرائيلية في قطاع غز

ة، 
ّ
عن رفضها إرسال أيّ قوّات إلى قطاع غز

 
ٌ
ة شــأن

ّ
 ترتيب أوضـــاع قطاع غــز

ّ
وأكّـــدت أن

فلسطينيٌّ خالصٌ. 
الفلسطيني، فأكّد المصدر  أمّــا في الصعيد 
 الحركة لديها 

ّ
الخاص في حركة حماس أن

»الـــيـــوم  ــق بــــ
ّ
اســتــراتــيــجــيــة مُـــــحـــــدّدة، تــتــعــل

 الحركة 
ّ
التالي« للحرب. وأوضح المصدر أن

مع  للتعامل  رئيسة  خــيــارات  ثلاثة  ى 
ّ
تتبن

ة. الخيار الأول، 
ّ
الوضع المستقبلي لقطاع غز

الحركة بحسب  لــدى  ــل 
ّ

ــفــض
ُ
الم الخيار  وهــو 

ــدر، تــشــكــيــل حــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط من  المــــصــ
ين 

ّ
مستقل أعضاؤها  يكون  وطنيين،  خبراء 

بــأيّ حــزبٍ سياسي، سواء  وغيرَ مرتبطين 
من »حماس« أو من أيّ فصيل آخر. تكتسب 
 

ّ
هــــذه الــحــكــومــة أهــمّــيــتــهــا مـــن خــــلال مــلــف

إعادة الإعمار وإدارة آثار الحرب، بالإضافة 
فلسطينية  انتخابات  لإجــراء  التمهيد  إلــى 
ــفــق عليه 

ّ
شـــامـــلـــة، وفـــقـــا لـــجـــدول زمـــنـــي مــت

لــدور  بالنسبة  الفلسطينيين.  جــمــيــع  بــين 
البنية  تعزيز  حــول  سيتمحور  »حــمــاس«، 
الــبــيــروقــراطــيــة فــي الــقــطــاع، وضــبــط الأمــن 
أمّــا في ما يتعلق بمرجعية  الجريمة.  لمنع 
ــرى الـــحـــركـــة أن تــكــون  ــ ــذه الـــحـــكـــومـــة، تــ ــ هــ
مة التحرير 

ّ
مرجعية هذه الحكومة هي منظ

 من »حماس« 
ّ

الفلسطينية شرط انضمام كل
و»الجهاد الإسلامي« إليها، من دون فرض 
ع أن يواجه هذا 

ّ
أيّ شروط عليهما. من المتوق

الخيار العديد من العراقيل، التي سيضعها 
ــــه مــن المــمــكــن أن 

ّ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، لأن

يفرض شروطا تضع »حماس« في موقف 
الحركة  قــيــادات  صعب، مثل خــروج بعض 
ــفــاق 

ّ
ة شــرطــا للتوصل إلـــى ات

ّ
ــز مــن قــطــاع غـ

ــفِ إطــــلاقِ الــنــار، وهـــو مــا كـــان مطروحا  وقـ
على طاولة الوسطاء في مرحلة من المراحل، 

مطالبة  أو  حينه،  فــي  التسريبات  بحسب 
الاحـــتـــلال بــتــقــديــم ضــمــانــات مــن الــوســطــاء 
 

َ
بـــعـــدم مـــشـــاركـــة »حــــمــــاس« فـــي أيّ هــيــاكــل

إداريةٍ مستقبليةٍ للقطاع، وذلك ما سيُهدّد 
ة، 

ّ
 في قطاع غز

ً
أيّ عملية سياسية مستقبلا

 إعادة الإعمار بشكل حقيقي. 
ّ

وسيهدّد ملف
كما ســيــواجــه هــذا الــخــيــار عــراقــيــل داخلية 
إذ  التحرير وحركة فتح،  مة 

ّ
من خــلال منظ

بقيادة محمود  الفلسطينية  الرئاسة  تقف 
عبّاس متمسّكة بشروطها، برفض انضمام 
مة، 

ّ
المنظ إلى  حركتي »حماس« و»الجهاد« 

ــبّــــاس عــــن اخــضــاعــهــمــا  ــنــــازل عــ مــــن دون تــ
ــي عن 

ّ
لـــشـــروط الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة، والــتــخــل

ه تراجع عن المبادئ التي تم 
ّ
السلاح، كما أن

الفلسطينية،  الفصائل  بين  عليها  الاتــفــاق 
ـــعـــتـــهـــا حـــركـــة فــتــح فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
الـــتـــي وَق

ــارس/  الـــروســـيـــة مــوســكــو فـــي الأول مـــن مــ
آذار، وكان الهدف من الاجتماع عقد جولات 
حوارية للوصول إلى وحدة وطنية شاملة 
الفلسطينية،  ة، والفصائل 

ّ
كاف القوى  تضم 

 بـــقـــرار أبــــو مـــازن 
ً
ــلا

ّ
كــــان الانـــســـحـــاب مــتــمــث

تــشــكــيــل حــكــومــة بــقــيــادة مــحــمّــد مصطفى 
بقرار أحادي الجانب.

وفــــي مــقــابــلــة أجــريــتــهــا مـــع رئـــيـــس مكتب 
العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام 
 
ّ
ــــدران أن ــد بـ ــ بـــــدران، لــصــالــح هـــذا المـــقـــال، أكّ

ة 
ّ
خيار »حماس« الأول لليوم التالي في غز

هو حكومة كفاءات وطنية، رفض تسميتها 
مــرجــعــيــتــهــا  وأن  ــنــــوقــــراط،  ــكــ تــ بـــحـــكـــومـــة 
مة 

ّ
ة، وليست منظ

ّ
الفصائل الفلسطينية كاف

 هذا الخيار بعيدُ المنال 
ّ
التحرير، ويــرى أن

 من حركة فتح 
ّ

ت كل
ّ
إلى حدّ ما بسبب تعن

وتــفــرّد  سيطرة  بسبب  الــتــحــريــر،  مة 
ّ
ومنظ

محمود عبّاس على قراريهما السياسيين.
 في 

ً
ــانـــي، فــيُــعــتــبــر بـــديـــلا ــثـ  أمــــا الـــخـــيـــار الـ

تشكيل  يتضمّن  الأول،  الــخــيــار  فــشــل  حـــال 
ى 

ّ
تتول أن  عــلــى  ة، 

ّ
ــز غــ لــقــطــاع  ية 

ّ
محل إدارة 

القطاع،  من  سياسية  كــفــاءات  مسؤوليتها 
ــلــة فـــي إعـــــادة تنظيم 

ّ
ــتــمــث

ُ
ــى المـــهـــام الم

ّ
تــتــول

ة، وإعــادة الإعــمــار، مع 
ّ
الحياة في قطاع غــز

التأكيد على استقلالية الأعضاء السياسيين 
الخيار،  إلــى هــذا  في هــذه الإدارة. بالنسبة 
»بــلــديــة كــبــيــرة«، هو  الــــذي شــبّــهــه بــــدران بـــ
ــرصٌ أكــبــر  ــــرب لــلــواقــع، بـــرايـــه، ولـــديـــه فــ الأقـ
الخيار  إلــى  بالنسبة  أمّــا  الأول.  الخيار  من 
الــذي تــراه »حماس«، على  الثالث والأخير، 
ل في استعادة السيطرة 

ّ
لسان بدران، فيتمث

 هذا الخيار 
ّ
ة. قال لي بدران إن

ّ
على قطاع غز

الحرب، وقال  انتهاء  سيأتي لا محالة فور 
ــــلال الــــحــــرب الــــجــــاريــــة، وعــنــد  ــه حـــتـــى خـ ــ ــ

ّ
إن

انسحاب الجيش الإسرائيلي من أيّ منطقة 
 حركة حماس هي التي 

ّ
ة، فــإن

ّ
في قطاع غــز

ستعود إلى السيطرة على المنطقة، وإعادة 
ــــور الــبــيــروقــراطــيــة والــحــيــاتــيــة  تــنــظــيــم الأمـ
 ذلك سيحصل فور 

ّ
للناس هناك، ويــرى أن

انتهاء الحرب، بوصف »حماس« هي القوّة 
ة التي تستطيع إعادة 

ّ
الوحيدة في قطاع غز

فرض النظام.
 ترتيب الخيارات 

ّ
أكد بدران خلال المقابلة أن

كما تــراهــا الــحــركــة كــالــتــالــي: الــخــيــار الأول 
والمــــرجّــــح تــحــقــيــقــه فـــي أرض الــــواقــــع، هو 
ة 

ّ
إعادة سيطرة حركة حماس على قطاع غز

والحياتية،  البيروقراطية  الأمـــور  لتسيير 
ها في الوقت ذاته ستعمل على الوصول 

ّ
وأن

إلــــى حــكــومــة مـــن الـــواجـــهـــات الــوطــنــيــة في 
تحقيق  وبعد  الثاني(،  )الخيار  ة 

ّ
غــز قطاع 

 إلى الوصول 
ً
ذلك، ستسعى الحركة جاهدة

لتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية من خلال 
الفلسطيني  الشعب  مكوّنات  مع  التنسيق 
ــه الــخــصــوص  ـــة، وعــلــى وجـ

ّ
الــســيــاســيــة كـــاف

مة التحرير. 
ّ
حركة فتح ومنظ

ق حرب الابادة 
ّ
حق

ُ
رغم الجهود المبذولة، لم ت

ــنــة بــالــكــامــل، 
َ
ــعــل

ُ
ة أهــدافــهــا الم

ّ
فـــي قــطــاع غــــز

الأطــراف  بين  المستقبلية  المفاوضات   
ّ

وتظل
ذات أهــمّــيــة حــاســمــة لإيـــجـــاد حــلــول دائــمــة 
الــحــرب.  هــذه  على  بة 

ّ
المترت النتائج  وإدارة 

بينما ســتــواجــه »حــمــاس« تــحــدّيــات كبيرة 
في المستوى المحلي، وفي المستوى الإقليمي 
الــراهــن،  الفلسطيني  السياق  فــي  والــدولــي. 
ــارات حــركــة حــمــاس للمستقبل  ــيـ ــظــهــر خـ

ُ
ت

ها تواجه عقبات بالغة 
ّ
إمكانات واعدة، لكن

التعقيد تحول دون تحقيقها بسهولة، فمن 
»اليوم  لـ تــواجــه رؤيــة »حــمــاس«  أن  ع 

ّ
المتوق

مة 
ّ
الــتــالــي« بــالــرفــض مــن حــركــة فتح ومنظ

بقرار  والمنحصر،  رأيهما،  المتمثل  التحرير 

محمود عباس، وهذا ما سيقوّض الوصول 
إلى الخيار الأول )حكومة الكفاءات الوطنية(. 
ؤكّد 

ُ
فت الإقليمي والدولي،  المستوى  أمّــا في 

تــرتــيــبــات أو هياكل  أيّ  »حـــمـــاس« رفــضــهــا 
ـــفـــرض عــلــيــهــا مـــن دون مــوافــقــتــهــا 

ُ
إداريــــــة ت

ها القوّة الفاعلة الوحيدة 
ّ
المسبقة، وذلك لأن

ها الجهة 
ّ
ة، وتتمسّك بأن

ّ
في حكم قطاع غــز

المسيطرة على الأوضاع الداخلية، إذ ستقوم 
الــحــركــة بــالــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى الــقــطــاع 
ــــك بــغــرض  ــــلان انــتــهــاء الـــحـــرب، وذلـ فــــور إعـ
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة والــحــيــاتــيــة، 
الأمـــن، واستعادة  توفير  نيتها  عــن  مُــعــبّــرة 
حكومة  لوصول  تمهيداً  الطبيعية،  الحياة 
الانتخابات  الحكم وتحقيق  إلى  تكنوقراط 

الشاملة.
ــبــــق، يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج  ــلـــى مــــا ســ بــــنــــاءً عـ
ــقـــوم بــــالــــدمــــج بــين  ــتـ  حــــركــــة حــــمــــاس سـ

ّ
أن

ع فور 
ّ
توق

ُ
الخيارين الثاني والثالث، فمن الم

الحال،  وبطبيعة  ة، 
ّ
غــز على  الحرب  انتهاء 

أن تــفــرض الــحــركــة ســيــطــرتــهــا عــلــى قــطــاع 
ة لإعـــادة ضبط الــنــظــام الــعــام، وتسيير 

ّ
غـــز

الخدمات  وعـــودة  للناس،  اليومية  الحياة 
ــهــا ستخضع 

ّ
أن إلــى  بــالإضــافــة  الحكومية. 

للضغوطات الداخلية والإقليمية والدولية، 
)في  يكون  سياسي  لجسم  الحكم  لتسليم 
 فـــي الـــعـــلـــن(، لا عـــلاقـــة لـــه بــالــحــركــة، 

ّ
الأقــــــل

وذلــك من أجل ضمان إعــادة إعمار القطاع، 
ــدُّ الـــتـــحـــدّي  ــعــ ــ يُ  إعـــــــادة الإعــــمــــار 

ّ
 مـــلـــف

ّ
لأن

ــا، ويُــــهــــدّد حكمها  ــيـ ــلـ الأكـــبـــر لــلــحــركــة داخـ
لــلــقــطــاع بــشــكــل حــقــيــقــي. وبـــنـــاء عــلــى هــذه 
وتــقــوم  الــحــركــة  ستستجيب  الــضــغــوطــات 
ة من 

ّ
ــز ــي مـــن قــطــاع غــ

ّ
بتشكيل جــســم مــحــل

بعيداً  وسيكون  ة، 
ّ
كاف السياسية  المكونات 

ســيــاســيــا عــن الــحــركــة، فتضمن »حــمــاس« 
ة وتــســهــيــل 

ّ
ــز ــ ــادة الإعــــمــــار فــــي قـــطـــاع غــ إعـــــ

الأمور الحياتية للناس، ولاحقا من الممكن 
أن تــقــوم الــحــركــة بــفــرض ســيــطــرتــهــا على 
ة بعد انــتــهــاء مهمّة هــذا الجسم، 

ّ
قــطــاع غـــز

في حال تضاربت المصالح بين هذا الجسم 
ــا فــي حــال  الــســيــاســي الــجــديــد والــحــركــة. أمّـ
ــذا الـــجـــســـم لا تـــتـــعـــارض مــصــالــحــه  ــ ــان هـ ــ كـ
مــع مصالح حــركــة حــمــاس، فسيستمر في 
للناس  والــحــيــاتــيــة  المــدنــيــة  ــور  الأمــ تسيير 
من  وســيــعــمــل  ســيــاســي،  دور  أيّ  دون  مـــن 
دون عقبات أو قيود من الحركة، وستكون 
حــركــة حــمــاس بــمــثــابــة الــحــكــومــة العميقة 
لهذا الجسم، وستكون هي المسؤولة عن أيّ 
ق بمستقبل القطاع 

ّ
ترتيبات سياسية تتعل

وليس هذا الجسم السياسي الجديد، الذي 
قد يقتصر دوره على الإشــراف على عملية 
ــار، وعــلــى إدخــــال المــســاعــدات،  ــمـ إعــــادة الإعـ
وعلى تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية 

بعد انتهاء الحرب.
)باحث فلسطيني(

حماس ... ماذا بعد؟
»اليوم التالي« للحرب ]2/2[

هناك توجّه يمُثلّه 
يوآف غالانت، يفضّل 

التوصّل إلى اتفاق 
مع »حماس« وتجنب 

الاحتلال المباشر، لأنّ 
ذلك فيه خطر على 

»أمن إسرائيل«

عبرّت »حماس« عن 
أنهّا لن تسمح بأيّ 

وصاية، وأنّ أيَّ قوىً 
تُفرض على قطاع 

غزّة ستعامل بوصفها 
قوّة احتلال، حتىّ وإن 

كانت عربية 

عند الحديث عن »اليوم التالي« للحرب، يتجّه الكتاّب والمحللّون إلى تبنيّ أو سرد الرؤى الإسرائيلية. في المُقابل، هناك استعراض 
خجول، بل ويكاد يكون معدوماً لشــكل »اليوم التالي« كما تريده حركة حماس. وذلك لا يقُللّ من أهمية اســتعراض الخطط 

الإسرائيلية لذلك اليوم

فلسطينيون يخلون مخيم البريج للاجئين بعد إخطار إسرائيلي بعملية عسكرية، 2024/7/28 )الأناضول(
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